
  فنـــان من العراق مقيـــم في هولندا، 
مهاجـــر ومنتم إلى الفضاء الإنســـاني، 
لكـــنّ العـــراق يســـكن فـــي كل خلية من 
خلايـــاه. تكتســـي أعمالـــه ”خبـــرة في 
التلويـــن وخفة فـــي ضربات الفرشـــاة 
بخطـــوط ســـريعة تتلوى على أجســـاد 
مقبورة مهجورة في فضاءات ســـديمية، 
يغلب عليها لون سماوي“. و“في الكثير 
مـــن الأحيان يظهر العمل في مســـاحات 
مـــن أدخنـــة رماديـــة، تتخللهـــا خطوط 
وتقسيمات رفيعة بيضاء، وكأنها كشط 
وخدوش بآلة حادة على أســـطح جدران 
جيرية قديمة تصبح خلفية لقصة ما قد 
حدثت“، و“مساحات رمادية تنتشر فيها 
بقعة لون صفـــراء في تجاور رائع ولغة 
تشـــكيلية تنتج أصواتا جديدة ونغمات 
متعددة تضفي البهجة رغم كل شـــيء“. 
بهـــذه الجمـــل المتلاحقة وصـــف النقاد 

أعمال الفنان علي رشيد.

مرة أخرى، إذا كان الفنان هو مواطن 
العالم يســـكن في أي بقعـــة من الكوكب 
ويعتبرهـــا وطنـــه، فإن مســـقط الرأس 
يســـكن فيه، ولا يفارقه إلى الأبد. دفاعا 
عن ذلك الوطن وإنســـانه يبـــدع الفنان 
لوحته لتكون صرخة ضد الموت. في غير 
مرة هتف الفنان ”الحرب للمتمترســـين 
خلـــف بهيميتهم من مصاصـــي الدماء، 
الحرب نزهة للقتلة والمسعورين، الحرب 
صناعة القبائـــل المحكومة بجاهليتها“. 
وأيضا مقولته، بل صرخته المتكررة ”في 

العراق ألف غرنيكا لم تظهر بعد“.
وعلي رشيد ليس فقط فنانا تشكيليا 
فهو شاعر أيضا. من مواليد 1957 درس 
الفن في معهد الفنـــون الجميلة ببغداد 
وأكاديميـــة الفنـــون الملكيـــة (لاهـــاي)، 
حاصل على شهادة الماجستير من جامعة 
ليستر (بريطانيا وإسبانيا)، ويعمل في 
النص والتشـــكيل على مشـــروعه الذي 
مارســـه منذ بدايـــة الثمانينـــات والذي 
أسماه ”تدوين الذاكرة“. أقام وشارك في 
الكثير من المعارض العربية والأوروبية، 
خصوصـــا في العـــراق، الجزائر، ليبيا، 
مصـــر، فنلنـــدا، الدنمـــارك، النرويـــج، 
إســـبانيا،  أوكرانيا،  ألمانيـــا،  بلجيـــكا، 

اليابان، وهولندا حيث يقيم.
نذكـــر من بـــين إصداراتـــه ”أضحية 
رمزيـــة لمعـــارك الله“ كتـــاب تخطيطات، 
والكتب: ”الغياب“، ”وحدك الآن“، ”منزل 

كفافي“. و“ذاكرة 

الصهيـــل“، ”خرائـــط مدبوغـــة بالذعر“ 
حصل  شـــعريتان.  مجموعتـــان  وهمـــا 
علـــى جائزة شـــعرية عـــام 1998 للأدب 
المهاجر مـــن منظمة دنيا فـــي روتردام. 
يحاضر حاليا في مادة الفن الإســـلامي 
في جامعة أوروبا الإسلامية ”سخيدام“ 

في هولندا.

الفن والأكاديميا

] الجديد: تلقيت درسين أكاديميين في مجال 
الفنون الأول في العــــــراق والثاني في هولندا، 
ــــــرا بين هذين  ــــــه مختلفا ومغاي ما الذي وجدت

العالمين؟

[ عــلي رشــيد: الاختلاف كبيـــر. كانت 
ومـــا زالـــت مناهجنا في العـــراق، وفي 
العالـــم العربي عموما تعمـــل على بناء 
طلاب متعلمين في الفـــن وليس فنانين. 
ولذلـــك تـــرى أن ســـبعين فـــي المئة من 
الطلاب المتخرجين يواصلون دراساتهم 
ويحصلون على الماجستير، والدكتوراه 
”هـــذا الأمر لا يشـــغل طلاب الفـــن هنا“، 

وتجـــد البعض منهم مســـتعدا للحديث 
ســـاعات عن الفـــن، ومدارســـه وجذور 
مفرداتـــه لكنهـــم لا يمكنهـــم مـــن تقييم 

العمل الفني، أو الغوص في دلالاته.
 مــــا زالت مناهجنــــا تؤكد على الحرفة 
ورســــم البورتريــــه، والطبيعــــة الصامتة، 
وتــــدرس تكنولوجيا اللــــون بينما الغرب 
تحولت قناعاته في هــــذا التوجّه، فمفهوم 
أنك رســــام جيد لأنك ترســــم الشــــبه جيدا 
تجــــاوزوه منذ بدايــــة القــــرن الماضي مع 
تجارب مارســــيل دوشــــامب الأولى والتي 
أجدها محــــاكاة لما قاله المتصــــوف الكبير 
النفــــري ”كلمــــا اتســــعت الرؤيــــة ضاقت 

العبارة“.
 هــــذه الجملة العميقــــة تلخص النظر 
إلى الفن اليوم، فهي تختزن قيمة عالية من 
الدلالات. فالفن كمــــا تعلمته هنا هو منتج 
فكري مرتبط بالحياة، وتحولاتها وبالزمن 
المعيش، هــــو بورتريه شــــخصي للرغبات 
والأحــــداث، ولا يمكن اختزالــــه بالمحتوى 
الجمالي كما نصرّ عليه في مناهجنا. أكرّر 
الخلل فــــي المناهج وليس في الطاقات، في 
الســــتينات والسبعينات من القرن الماضي 
كان لدينا فنانون كبار درســــوا في الغرب، 
وعــــادوا محملين بتجاربــــه ورؤاه وقدموا 
أعمالا مهمة، لكن لمَ بقينا مشــــدودين لهذه 
المرحلــــة ولــــم نتجاوزهــــا؟ خصوصا وأن 
المتغيــــرات حــــول العالم في الفن ســــريعة 

ومتلاحقة.

ملتقيات عربية

ــــــة في غير دولة  ] الجديــد: نظمت ملتقيات فني
عربية، إلامَ كنت ترمي، ماذا أُعطيت وماذا أخذت 

من هذه الفعاليات؟

[ علي رشيد: أنا ســــعيد بهذه الثقة التي 
يمنحني إياها الآخرون سواء على مستوى 
التنظيم والإشــــراف على ملتقيات أو حتى 
استشــــارات من ملتقيات عالمية في ترشيح 
أســــماء فنانين. أعطيــــت لهــــذه الملتقيات 
الكثيــــر، حيــــث دعــــوت لها أســــماء مهمة 
وكبيرة في الرســــم عربيا وعالميا، ودعوت 
نحاتــــين كبــــارا ومعروفين على مســــتوى 
العالــــم مــــن اليابــــان والمكســــيك والصين 
والبرتغال، ومن قارات ودول مختلفة ولولا 
علاقتي الطيبة بهم لمــــا كان يمكن التعرف 

عليهم وعلى تجاربهم الكبيرة.
وقــــد منحنا العديــــد مــــن النحّاتين 
في  الشــــباب 

دول الملتقــــى فرصــــة العمــــل جنبا 
إلى جنب مــــع النحاتين الضيوف 

مــــا زاد فــــي خبراتهــــم. بــــل تم 
توجيه دعوات إلى العديد من 
الفنانين والنحاتين من خلال 
مشــــاركتهم فــــي الملتقيــــات 
التــــي أشــــرفنا عليها. حيث 
دُعــــي البعــــض إلــــى كوريا 

والصــــين وأذربيجان والمغرب 
وفرنسا وغيرها من الدّول.

فـــي المقابل رشـــحت لملتقيات 
عالميـــة أســـماء كثيرة مـــن أصدقاء 

ومعارف حتى أن نحاتا عراقيا اختير 
عمله في أهـــم حديقة للنحـــت بالصين 
تضم أعمالا لكبـــار النحاتين عبر العالم 

من خلال ترشيحي له.
أشـــتغل بروح الإشـــارة إلى تجارب 
الآخرين، وليس بروح الكتمان والتعمية 
التي تسود ”للأســـف“ عالم الفن. ولهذا 
فبمجرد وجـــود فرصة يمكـــن تقديمها 
لفنان لا أتردد في طرح اسمه. لم أحصل 
إلا علـــى محبـــة واحتـــرام الكثير ممن 
التقيتهـــم وعملت معهـــم، ومجافاة من 
القلـــة ممن لديهم مشـــكلة حتى في قول 

كلمة ”شكرا“.

] الجديــد: هــــــل تظــــــن أن مســــــتوى طموح 
ــــــم العربي ونتاجــــــه الغزير  ــــــان فــــــي العال الفن
(قياســــــا بالعدد الكبير للفنانين والفنانات) له 
ما يستوعبه على مستوى العرض والتسويق؟

[ عــلي رشــيد:  الأمـــر لا يتعلق بالعدد 
الكبير للفنانين، ولكنه متعلق بالسّـــوق 
والأيادي الخفية التـــي تدير لعبة البيع 

والشراء للأعمال الفنية.
عالميا لا يفلت ســـوق الأعمال الفنية 
وبيعهـــا مـــن الاحتيـــال، والصيـــغ غير 
القانونية منهـــا تبييض الأموال نتيجة 
تراكم الثروات بشـــكل مشبوه، ما جعل 
ســـوق الفن وشـــراء الأعمال ملاذا لهم. 
لذلـــك تدفـــع مبالغ خياليـــة تصل إلى 
مئـــات الملايين للوحـــة الواحدة. وقد 
تكـــون حيلـــة ومفتتحا لصنـــع فنان 
نجم وصناعته كسعر في المستقبل. بل 
هناك بيع يتم بشكل سري لا يعلن عنه.
عربيـــا ســـوق الأعمال الفنية هشـــة 
وغير واضحة الملامح فعدا بعض الأعمال 
التـــي تبـــاع لفنانـــين من خـــلال قاعات 

العـــرض وهذه نســـبة لا يمكـــن الاعتداد 
بهـــا، ولا تغني الفنان، أو تســـاعده على 

احتراف الفن واتخاذه مصدرا للعيش.

جاءت الأســـواق والمـــزادات التي لم 
تخل من الشـــبهات التي يدار من خلالها 
بيع الأعمـــال الفنية وتســـويق الفنانين. 
وكالعـــادة بقي الأمر منوطا بأشـــخاص 
وشـــركات لهم حســـابات أخرى لا تتعلق 
بأهميـــة العمل الفنـــي وقيمته البصرية، 
كذلك لعبت الإخوانيـــات والتجمعات في 
العالم العربي احتكار العرض والتسويق 
وبقي الفنان الأعزل يواجه محنته في ظل 
ذائقة متدنية وسوق منخورة بالشبهات. 
وغيـــاب المؤسســـات الثقافيـــة، والدعـــم 

الحكومي للفن والفنانين.

نصوص بصرية

] الجديد: بين الفينة والأخرى تنشــــــر في 
صفحتيك على الفيســــــبوك والإنستغرام صور 
ــــــك، حفر على المعــــــدن، قل لي ما  أعمال غرافي

خصوصية 
الفن؟  هــــــذا 

ومــــــا أثره على 
لوحتك الحالية؟

[ علي رشــيد:  ما 
أنشـــره فـــي مواقـــع 

الاجتماعي  التواصـــل 
هي نصـــوص بصرية من 

منتصف  منذ  بدأ  مشـــروع 
الماضـــي  القـــرن  ثمانينـــات 

أســـميته ”تدوين الذاكرة“. هذا المشروع 
الذي بدأ مع الحـــرب العراقية الإيرانية 
التي التهمت ســـنوات ثمـــان من عمري 
بـــين ســـواترها، كلّ هـــذا قادنـــي نحو 
التدوين. تدويـــن اللحظة والذاكرة التي 
لا يمكن العبور على خزينها الذي يشير 
إلـــى الألـــم وأعني هنا الألـــم الجمعي لا 

الشخصي.
هـــذا  بتوجهـــي  متمســـكا  بقيـــت   
فـــي الفـــن والكتابـــة لذلـــك، لم أشـــغل 
بالجماليـــات وحدها في مـــا أنتج بقدر 
وأحداثه  وحروبـــه  بالعالـــم  انشـــغالي 
وكوارثه المتســـارعة. انشـــغلت بالناس 
وتفاصيـــل حياتهـــم، بمعاناتهـــم التي 

تتفاقم وبأحلامهم التي تتلاشى.
هذا ما جعلني أشتغل على مشروعي 
الشـــخصي المرتبـــط بالبحـــث الجمالي 
والفلســـفي وعلـــى التدويـــن كمنطلـــق 
أخلاقي وإنساني إزاء ما يجري حولي. 
فمـــع كلّ حدث عالمـــي أو حتـــى عراقي 

تجدني أسعى إلى تدوينه، ونشره لجعل 
المتلقّـــي أمـــام مواجهة مع مـــا يحدث، 

واستفزازه ليتخذ موقفا منه.
 يمكــــن للمتابع أن يــــرى في صفحتي 
أعمال الحفر والتخطيــــط والكولاج التي 
تتشكّل كسلسلة مع الحدث المدوّن كما في 
التظاهرات السلمية للعراقيين ومطالبتهم 
وقبلهــــا  والخبــــز،  والكرامــــة  بالوطــــن 
أحداث عربية وعن الاحتلال الإســــرائيلي 
لفلســــطين وحتى مرحلة العزلة والخوف 
في زمــــن كورونــــا. بالطبــــع تتناغم هذه 
الأعمال التدوينية مع مشروعي وتجاربي 
الشخصية في الفن التي تنطلق من الزهد 
في اللون والشكل لصالح البحث عمّا هو 

غائب وغير مرئي.
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الفنان العراقي علي رشيد: أشتغل بروح الإشارة لا بروح الكتمان والتعمية
الكثير من المتكونين أكاديميا في الفن متعلمون لكن أغلبهم ليســــــوا فنانين 
ــــــق منجز جمالي. يعيدنا هذا إلى فكرة قديمة مفادها أن  لديهم رهان تحقي
الفن لا يمكن تدريســــــه، بل هو في الأساس موهبة. لكن هذا الحكم القديم 
محل نقاش إذا ما علمنا بأهمية الوعي النقدي والرؤية الفكرية والتعلم في 
مســــــار كل من يريد التأســــــيس لتجربة فنية. علاقة الجامعات الفنية بعالم 
الفن يمكنها أن تكون علاقة تكامل بين الدرس الفني والتجربة. وفي ما يلي 
حوار مع الفنان التشكيلي العراقي علي رشيد حول الفن والتكوين وتفاعل 

الفنون وغيرها من القضايا.

عربيا سوق الأعمال الفنية 

هشة وغير واضحة الملامح 

ولا تساعد الفنان على 

احتراف الفن وجعله مصدرا 

للعيش

++++

ص11 و14 تنشران كاملتين 

على الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية الشهرية اللندنية

I

عباس يوسف
فنان بحريني 

الفن منتج فكري مرتبط بالحياة 

وتحولاتها وبالزمن المعيش، 

وأنك رسام جيد لا يعني أنك 

ترسم الشبه جيدا

إ ين بـ نذكـــر من
كتـــاب تخطيطات،  رمزيـــة لمعـــارك الله“
”منزل  ”وحدك الآن“، والكتب: ”الغياب“،

ة “ذاك “ كفاف

يب ي علاق
عليهم وعلى تجاربهم الكبيرة.

اتين ّ الن ن ال نا ن والشراء للأعق
عالميا لا ي
بيعهـــا مـــ
قانونية من
راكم الثرو
ســـوق الفن
لذلـــك تد
مئـــات 
تكـــون
نجم وص
هناك بي
عربي
غير واض
تـــي ت

وقــــد منحنا العديــــد مــــن النحاتينكفافي“. و“ذاكرة
في  الشــــباب 

وا

وب
الق
تر
سـ
ل

نج
ه

وغ
الت

ية 
فن؟
ه على
لحالية؟

رشــيد:  ما 
 فـــي مواقـــع 

الاجتماعي  ـــل 
ـــوص بصرية من 

منتصف  منذ  بدأ  ع 
الماضـــي  القـــرن  ـات 

مــــل جنبا
ضيوف
ـل تم
من
ل 
ت 
ث 
يا 

رب 

لملتقيات 
ن أصدقاء 
راقيا اختير

حـــت بالصين 
تين عبر العالم 

رة إلى تجارب 

++++
مشروعي مرتبط بالبحث 

الجمالي والفلسفي والتدوين 

من منطلق أخلاقي وإنساني 

إزاء ما يجري حولي

!
علي رشيد
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